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الحركان النسانية 


ا 


الحركا: النسائية 
قالمشرق 

وصلتها با لإستعيار 

والصهيونية العالميّة 


عام حار 
7 صمو سكع 


دؤامرة صليبية : 


فى أواخر القرن الملاضى وقف مستر جلادستون رئيس 
وزراء انجلترا » فى مجلس العموم البريطانى » وقد أمسك 
بيمينه كتاب الله عز وجل 4 وصاح فى أعضاء البرلان وقال : 
ان العتبة الكئود أمام ١‏ سستقرارنا بوستعيراتنا فى بلاد المسلمين 
هى شسيئان © ولابد من القتضاء عليهما مهما كلفنا الأمر » 
أولهما هذا الكتاب »© وسكت قليلا بيئنما أشار بيده اليسرى 
نحو الشر قونال : وهذه الكعبة 1 . 


ولم يكن هذا الموتف التاريخى من جلادستون جديدا 
من بريطائيا وأنما هو امتداد للمؤامرات المسيحية والحروب 
المليبية التى لم ينفك عنها الغرب الصليبى على اختلاف 
دوله للتضاء على الاسلام © وااتفئن فى استعباد المسلمين' ) 
اوستزاف دمائهم وخيراتهم ٠‏ 

وءنذ أكثر من ثمانين عاما ‏ أى فى أواخر القرن الماضى 


مقالا خطيرا فى مجلة « العالمين القرئسية » دعا فيه الى 


؟ 


ماسماه الخطة المثلى لهدم الاسلام »© فقال ما ترجمته : 


« أن مقاومة الاسلام بالقوة لا تزيده الا انتضارا » 
فالواسطة الفعالة لهدمه وتقويض بنيانئه هى تربية بنيه فى 
المدارس المسيحية »© والقاء بذور الشمك فى نفوسهم منذ عهد 
النشأة » فتفسد عقائدهم الاسلامية من حيث لا يشعرون © 
وان لميتنصر منهم أحد فانهم يصيرون لا مسلمين ولامسيحيين» 
وامثال هؤلاء يكونون بلا ارتياب أضر على الاسلام مما اذا 
اعتنتوا المسيحية وتظاهروا بها .. » ثم قال : 


٠‏ أن طريقة تربية أبناء المسلمين وان كان لها من التأثيى 
ما بيناه »© فان تربية البنات فى مدارس الراهيات أدعى 
لحصولنا على حقيقة التصد ووصولنا الى نفس الفاية التى 
وراءها ذسعى »© بل أقول أن تربية البئات بهمذه الكيفية هى 
الطريقة الوحيدة للقضاء على الاسلام بيد اهله » . 


ثم قال ما ملخصه : ١‏ ان التربية المسيحية أو تربية 
الراهبات لبنات اللسلمين توجد للاسلام داخل حصنه النهع 
عدوة لداء لا يمكن للرجل قهرها » لأن المسلمة التى تربيها 
يد مسيحية تعرف كيف تتغلب على الرجل »2 ومتى تغلبت 
مكذا سهل عليها أن تؤثر على احساس زوجها وعقيدته 
وتبعده عن الاسلام » وتربى أولادها على غير دين أبيهم ) 
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وى هذه الحالة نكون قد وصلنا الى غايتنا من أن تكون المراة 
المسلمة نفسها هى هادية الاسلام .. » . 


د عد عند 
سبيل مزدوج : 


وهكذا » فان الغرب الصليد ويند نزع فى محاولته للتضاء 
فلن الاسلام الن مسلوك طريقين فى آن .واحة 4 طريق تتعم 


ففيما يتصل بالعتيدة الاسلامية قد استطاع أن يغرس 
الالحاد فى رعوس أذنابه من المدسوبين على الاسلام زورا 
ويهتانا » وهم الذين مكن لهم الفاضبون فى بلاد السلمين 
فى تاريخهنا الأخير حتى وصل الحسال بهم الى أن ينظروا 
الى القرآن على أنه غير كفيل بأن يقيم لنحياة صرحا مذكورا 
٠.6‏ وقد استطاع أن موحد الفرق المتعددة لمناهضشة الحقيقتة 
الانسلامية 4 قأيرز آلوانا من التيارات الخطيرة الهدامة 
كالقاديانية والبهائية والماسونية وغيرهنا » لتحقق الى جائب 
موجات الالحصاد والكفر غاية أخطر وهى الدعوة الى صرف 
المسلمين عن الهععبة بزعم ان الحج ليس من فرائض 
الاسلام . وذلك سعيا الى أن يزول من الوجود هذا الكيان 
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الروحى الذى يجمع المسلمين من مشسارق الأرض الى مغاريها 
على تلب رجل واحد لعبادة رب واحد » والالتفاف حول راية 
رسول واحد » والاعتصام بدستور واحد » هو ذلك الكتاب 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه © تنزيل من 
حكيم حميد .. وموضوع العقيدة هذا لا يدخل فى بحثنا اليوم 
لانه فى حاجة الى بحث ذاته . 


وأما فيما يختص بالآسرة المسلمة » وهى حجر الزاوية 
فى بناء الموتمع الاسلامى ؛ فقد كان اهتمام الغرب الصليبى 
بأمرها اعظم واخطر لأنها تعتبر.فى الواقع هى عروة العرى 
فى كيان الاسلام » يما اشستملت عليه من تمسك بأسباب 
الوتاية والطهر .. وبما انطوت عليه من مقومات الغيرة 
على الأعراض التى هى مصدر الغيرة على الوطن .. 


الأزدوجة نحو القضاء على العقيدة الاسلامية والأسرة المسلمة 
فى آن واحد . .. لان كلمة الفرب قد اتفقت على أنه لا استترار 
لهم فى آمة اسلاءية ما بتى للترآن دولة © تعتز بأحكابه 
وتعالييه 4 وتستمسك بآدايه وتقاليده 57 هذا نشعلا 
عما يخثشاه هذا الغرب الصليبى على كيانه هو » لو رجع 
المسلمون الى ديئهم مرة أخرىفحكيوه » لانهم حينئذ سيحولون 
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مجرى التاريخ من جديد » ويكونون هم سادة الآأرض وغيرهم 
هم العبيد » (٠‏ ولله.العزة ولرسوله وللمؤمنين » . 


عد 26 ميد 


يتول المرحوم يحمسد طلعت حرب فى كتقتابه المرأة 
والحجاب : ١‏ أن رفع الحجاب والاختلاط » كلاهما أمنية 
تتمناها أورويا من قديم الزمان لغاية فى النفس » يدركها كل 
من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الاسلامى » . 


ويقول فى موضيع آخر من هذا الكتاب : « أنه لم يبق 
حائل يحول دون هدم المجتيع الاسلامى فى الشرق ا لا فى مصر 
وحدها- الا أن يطرا عنى االمرأة المسلية التحويل .. بل 
الفساد الذى عم الرجال فى الشرق 6 . 


وعلى هذا الأساس داب الأاستعمار البريطانى فى مصر 
منذ أن احتل أارضها » فعمل على تقسويض دعائم الآأسرة 
المسلمة . وزلزلة قواعدها المتينة وما تتصل بها من أحوال 
شخصية » وهكذا كانت الدعوة الى رفع الحجاب . وتقييد 


مه 


1 


الطلاق وتعدد الزوجات ؛ هى احدى النغفمات التى عنى 
الانجليز وأذنابهم بترديدها كوسيلة لافسعاف قتوة امسلمنين » 
والقضاء عللى سر قوتهم . وسبب قوتهم وقسدة بأسهم » 
أو بمعنى أدق للقضاء على البقية الباقية من الآداب والتقاليد 
التى تربطهم بالاسلام ؛ وتكفل لهم الوقاية من الفناء لفى 
عدوهم . والارتماء فى احضانه والاندماج إلكلى فى حضارته » 
والتشبه التام بعاداته وتقاليده ومدنيته الزائفة . 


3 د 


واذا كنا نرى اليوم أن الحركة .النسائية فى مصر » 
هى امتداد للحركة التى دعا اليها اللستعمر وأذتابه على أثر 
الاحتلال ©» وأئها تهدف فى جوهرها الى الغفاية التى يسعى 
اليها أعداء الاسلام لتغيير النظام الاجتماعى للأسرة المسلمة » 
فانه مما لا شك فيه أنها دعوة مأجورة لا تقوم على نية حسنة 
نحو هذا الوطن »© لا لآن أصحابه مجردون من أسباب الصلة 
التى تريطهم بأمة مسلمة فحسب . بل لأنهم يدينون بنفودهم 
وامكانياتهم وجاههم وسلطاتهم لأعداء البلاد ٠.‏ 


فلتد.بدات النواة الأولى لمِذه الحركة عندما عادت 
الأميرذ نازلى فاضمل. الى مصر بعد الاحتلال »© ووثقت روابط 
ودها مع اللورد كرومر وفتحت ناديها لطائفة من الشخصيبات 
الشهورة فى ذلك الحين كالشيخ محمد عبده » وسعد زغلول : 


١ 


والثقائى »© ومحمد بيزم. . وتاسم آمين . .وكان هؤلاء محل 
غضب من الخديوى لنزعتهم المعادية لآداب الاسلام وتقاليده » 
فكانت الأميرة المأكورة تسعى لتأييدهم لدى المعتيد البريطائى 
ضد القصر »© وتعمل لترقيتهم رغم القصر . وكانوا هم بدورهم 
يعتمدون عليها فى كل أمر يقتضى تدخل البريطانيين المستعمرين 
ضد حاكم البلاد الشرعى . 


وهكذا كان تكوين هذا الصالون بمنابة ايجاد المركز 
الضرورى لتعبئة أذناب الاحتلال » وتنظيم جهود هم ضسد 
الآداب والتقاليد الأسلابية . 


د مد عد 
اكقذيفة الأولى : 
و سئة 14894 أى بعد احتلال البلاد بحوالى 
؟| سئة ‏ ظهر أول كتاب ففمصر »© استطاع أن يصدره 
مسيحى متعصب اعتمد على النفوذ البريطانى لحمايته » 


وتامين طريقه نحو طعن الاسلام بين أهله الأسلمين © هذا 
المسيحئن الملتعصب هو مرقص فهمى المحامى »؛ وكتابه هو 


رذن 


07 المرأة ىَ الذرق » وقد دعا فيه لأول مرة ف تاريخ البلاد 
الى هذه الأهداف الخمسة : 


. أولا : القضاء على الحجاب الاسلامى‎ ٠ 
, ثانيا : اباحة الاختلاط للمزأة المسامة بالأجانب عنها‎ 
5 تقبيد الطلاق ووجوب وقوفته أمام اللفى‎ ٠: ثالثا‎ 
. رابعا : منع الزواج بأكثر من واحدة‎ 
د م‎ 
: صنيعة استعمار‎ ٠.٠. قاسم آمين‎ 


وبطبيعة الحال لقد أحدث .هذا الكقتاب ضجة عئيفة » 
دعت الاسبتعمار الى أن يلجا الى صسالون نازلى فافضل 
ليبمتعيلها على فل فىء يفسهة من أزر ترقص :ففدئ 
المحامى .. خصوصا وقد ظهر من خلال" هذه الضجة كتاب 
آلفه الكونت داركور حمل فيه على نساء مصر والاسلام 
وهاجم الحجاب الاسلامى وقرار المرأة االلسلمة فى البيت 
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واقتصسار وظيفتها على تربية النشء ورعاية الزوج .. كما 
هاجم.فيه « |أثقفين » من أبناء مصر على سكوتهم . . وكان 
من أثره أن انتهز قاسم أمين فرصة اختلانه مع الأميرة نازلى 
فاضل فتصدى لرد عليه مبيئا فضائل الاسلام على 
المراة المصزية » وطعن الآميرة طعئة خقية حين استنكر . على 
حصد قوله فى رده س فعال بعض السبيدات المصريات 
التى يتشبهن بالأوروبيات » وبطبيعة الحال لم يكن يتشسيه 
بالأوزونيات غير هذه الأميرة. » لأنها هى الوحيدة التى تنابل 
الرجال وتجالسهم فى ناديها .. وكان من ذتيجة ذلك أن 
اختلفت الأميرة مع الشيخ محمد عبده وقالت له قولا قسديدا 
بعد أن هددحت وتوعدت .. ومن ثم أقنع قاسم أمين بضرورة 
اصلاح خطئه بكتاب ينشره يكذب فيه نفس ه بنفسه )© ويؤيد 
فيه الكونت داركور ٠.‏ ويواصل به دناصرته لكتاب « المرأة 
فى الشرق » وهكذا أخرج فى سنة 1815 مؤلفه المعروف 
«.تهرزير المرأة » ودعا فيه الى ما سبق أن دعا اليه مرقص 
فهمى بحذافيره و اللهم ألا أنه يتعرض لسساأالة زواج 
المسلمات من الأقباط .. 
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وأخطر لأنه صادر من مسلم يشغل وظيفة مستشار فى الدولة» 
سيق له أن هاجم أعداء الاسلام منذ قريب 55 ولم يقتصر 
عنف الضجة عليه فى الأوساط الاسلامية ©» بل كانت أعنف 
ما تكون فى الأوساط الوطنية أيضا .. ومن هنا ربط المرحوم 
مصطفى كامل بين هذا الاتجاة وبين الاستعبار على أنه وسيلة 
من وسائله فى القضاء على متومات الآمة »© والبقية الساتقية 
من أخلاقها ومعنوياتها .. وهكذا سارع الزعيم الشاب الى 
مقاومة هذه الحركة الخائنة » وتحذير الأمة منها . فأشار 
اليها فى أول اجتماع عام عقده عقب صدور هذا الكتاب وذلك 
فى ه شسعبان سنة 117 الموافق 18 سسسبتمبر سنة 141 
حيث تال : 


د د د 


« أنى لست ممن يرون أن تربية البنات يجب أن تكون 
على المبادىء الأوروبية » فان فى ذلك خطرا كبيرا على مستقبل 
الآمة 7 فحن مصريون ويحب أن نبقتى كذلك 4 ولكل.اأية 
مدنية خاصة بها . فلا بليق بنا أن نكون قردة مكلدين للأجائب 
تقليدا أعمى ©» بل يجب أن نحافظ على الحسن من آخلاتنا . 
ولا نأخذ عن الغرب الأ فضائله . فالحجاب فى الشرق عصمة 
وأى عصية »© فحافظو! عليه فى نسسائكم وبناتكم وعلبوهن 
التعليم السليم السحيح . وأن أساس التربية التى بدونه 
تكون ضعيفة ركيكة غير نافعة » هو تعليم الدين »© . 


اهل 


وقد ظل مصطفى كامل خربا عوانا على هذه الحركة » 
حقى اذا ما أنشئت جريدة اللواء سنة 16.٠.‏ كانت صنحاتها 
ميدانا عظيما لكل طاعن على قاسم أمين وأفكاره وغضيايتة 
الاستعمارية من النخونة والأذناب 8 


د 
الاستعمار يترجم كتب اذنابه : 


ومما يجدر بالذكر ما كتبه الزعيم الخالد رحمة الله عليه 
هتكا لستار هده الحركة وكشفا لصلتها الوثيقة بالاستعمار 
ذلك المقال الذى نشره فى اللواء بتاريخ ١‏ فبراير سنة. 11.1 


وقد جاء فيه مأ نميه + 


« هذا .. وقد انتفثر خبر الكتاب « تحرير المرأة » 
فى جهات من الهند. واهتم الانجليز بترجمته وبث تضاياه » 
واذاعة مسائله > اهتماما عظيما لما وراء العمل به من فائدة 
لهم .. وعلم به سلطان ملديفى © وبلغه فى هذه الأيام خبر 
كتاب «١‏ المرأة الجديدة » الذى أخرجه اخيرا قاسم أمين 
ليدعم به أمر كتساية الآول. ويفتح .به آفاقا.جديدة لتحلل 
المسليين من دينهم وأخلاتئهم * ولا سيئل لمكن و 
عن رأيه فى هذه الاتجاهات قال ' 


0م" - الحركة النسائية ) 


« أما تعليم النسساء المسلمات فقد أصبح من المسائل 
الحيوية للاسلام والمسلمين » وذكنه لو مال عن طريق 
الشريعة الغراء الى خطة مدنية الغرب الغبراء » كان معؤلا 
لهدم أركان الاسلام وفأسا لفتح القبور لأبنائه ودسهم فيهما 
وهم أحياء ؛ أما رفع الحجاب فلا ارضاه لنسائى وبلادى . 
وأما المراة وحق طلاق زوجهما ندعوة لا تصدر من معترف 
بتول الله 2 كتابه 00 المرجال قوامون على النساء )) فنسآال 
الله السلامة :8 3 


د د 6د 
الاستعمار يواصل دعوة قاسم . . والوطنيون له باكرصاد : 


فى محاربته لهذه الدعوة الاستعمارية على بيان خطرها على 
الكيان الوطنى والاجتماعى فحسب ؛ ولكنه أهتم بتنفيذها 
من الناحية الدينية والفقهية وافشبح لعلماء المسلمين المجال 
الأعظم فى جريدة اللواء لابدا راى الاسنلام فيها وى أصحابهاء 
ومن هذه البحوث التاريخية ذلك البحث الدّى وضعه المرحوم 
السية عبد الله جمال الدين أفنذى قافى تضاة مصر . ونثشعزته 
له اللواء فى عددها رقم 565 © 01 بقاري 6؟ »© ١51‏ من 
ذى الحجة سنة م71١‏ أى فى أوآاخر ؟ سنة 11٠.٠.‏ ميلادية :. 
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وقد استغرق هذا البحث من كل عدد الصفحة الأولى كاملة 
وئلث الصفحة الثانية . 


وهكذا تابع الحزب الوطنى حربه لهذه العصبة من 
الآأذناب والخونة » ودعوته الى التمسك بأمهداب الحخاب 
الاسلامى والعض عليه بالنواجذ حتى توق قاسم آمين سنة 
4»؛» ومما هو جدير بالذكر أن قاسما لما توفى أوحى 
الانجليز .الى شيعته باقامة حفلة تاأبين له © فأتاموا :هذه 
الحفلة وأشاروا فيها بدعوته الى السفور .. فقابل رجال 
الحزب. الوطنئى هذه الحركة باقامة احتفال كبير للدعوة الى 
الحجاب ولابراز أصابع الانجليز فى فتئة السفور . 


6 35 
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الخديوى يحارب الحركة الاستعمارية 
والخونة ينحازون الى الاستعمار ضده :. 


ولتد كان من العلبيعى وقد نشضأت الحركة النسائية 
فى بيئة وطيدة الصلة بالأحتلال البريطانى » معادية ف دّات 
الوتت لحاكم البلاد الشرعى وهو الخديوى ... كان 3 
للاسلام فى وقت قت كان الحاكم والامراء يفناخرون بالحرص والدفاع 
عه > ولصلتها الوثيقة ثانيا بالأحتلال البريطانى الذى يعمل' 
على حقد التوى المناصرة له لمناهضة الخديوى والحد من 
سلطائه » ونفض يده من أدارة شئون البلاد ٠‏ 


ولقدا أبرز المرحوم مصطفى كامل موقف الخديوى من هذه 
الحركة الاستعمارية . ونشر رأيه الضشسخصى ف جريدة اللواء 
فى 6؟ أبريل سنة 55.١‏ بعنوان : رأى الجئاب العالى 
الخديوى فى مسألة الحجاب واند جاء فيه ما نصه : 


« يرى الجتئاب العالى حفظه الله فى مسألة الحجاب » 
واطلاق حرية النباء ما نيراه الشرع الشريف ويامر به ؛ 
وقد عرف رأى جنابه فى هذا المأن بأمرين © : 


0 


الأول : أنه أبى قبوؤل.كتاب « المرأة الجحديدة »© عندما 
عت تاسم آمين ف الايام الأخبرة الى المعية السنية والتسس 
تتديمه الى موه 6 


والثانى : أنه قبل كتاب « الاحتجاب » الذى رقعه. اليه 
يوم الجمعة الماضى حضرة الأستاذ الفاضل الشسيخ عيد الله 
لتيب الأشضراقت برودس وقريب المرحوم عيد الله جمال الدين 
أفندى مؤلف الكتاب وتقبله حفظه الله بكل ارتياح وانشراح + 
وأعرب عن عظيم امتنانه من نشره حتى ينتفع به االملسامون »؛ 


هذا ولم ده يقتصر غضب الخديوى على قاسم أمين على 
مدرد ا الذكر ©» ولكنه أصدر أمره بمثئعه 
من دخول القتصر فى أى مناسبة - مع أنه مستشار ‏ وذلك 
أنصع فى الدلالة على استنكار الخديوى لهذه الحركة الآثيمة . 
د د مد 
حزب الآمة ( الانجليزى ) يتبنى الحركة : 
حينها » حتى أسنذ الانجليز أمرها الى حزب الآمة فتبناها » 


5١ 


لها على صفحات. جريدة ( الجريدة ) وهى لسان الحزب 
المذكور .. ومن المعروف أن أعضساء حزب الأمة الذين اطلق 
الانجليز عليهم اسم « الرجال المعتدلون », لأنهم حاربوا فى 
سبيل بريطانيا مصطفى كامل وناوأوه © لآئه جعل مبدأه فى 
مقاومة الاسستعمار يتوم على أساس الجلاء ووحدة وادى 
النيل ؛ ووصفوه بالرجل العنيف .. وكفى حزب الأمة ثسرفا 
ووطنية وصدقا أن كان من زعمائه الهلباوى « جلاد دنشواى » 
وفتحى زغلول عضو المحكية المخصوصة .. 


لل تن ين 


مجلة ٠٠.‏ المسفور : 


لبريطائنيا وأذنابها » لاخنات صوت الدين والوطن © فاعتقلت 
رجال الحزرب الوطنى © وانتهز دعاة الانحلال من أنصار 
عبد الحميد حمدى . . وقد أخذت على عاتقها الدعوة الصريحة 
ضد الحجاب © وضد الآداب والتقاليد الاسلامية . 


والى قيام الثورة المصرية.سنة 1119 »© كانت هذه 
الدعوة الآثية محصورة فى .أضيق الحدود » حتى أن المتظاهرات 
اللاتى أغراهن دعأة الانحصلال بالخروج ق ذلك الحمين كن 


نذا 


محجبات يرتدين البراقع البيضاء ولا يختلطن بالرجال .. 
تن قا يت 
سليلة بيت الاستعمار .. والاتحاد النسائى : 


وعقب انتهاء الثورة . امتد نشساط الحركة النسائية 
فى مصر الى ما وراء الحدود .. وهكذا تلقت السيدة مدى 
شعراوى دعوة الى حضور مؤتمر الاتحاد النسائى الدولى 
بروما سنة 1151 ©.فلمًا عادت كونت الاتحاد النسائى المصرى 
سنة 415519 ووضعت الحجر الأساسى له فى أبريل مسنة 
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ومن المعلوم ن هدى شعراوى هى اينة محمد سسلطان 
باشا الذى كان يرافق جيش الاحتلال فى زحفه على العاصمة» 
والذى كان يدعو الآمة الى استقياله. وعدم مقاومته ويهيب بها 
علانية أن تتدم له كافلة المعلومات والمساعدات © وتد سجل 
التاريخ فوق هذه الصفحة السسوداء صفحة : أخرى أشد 
سسوادا حينما تقدم هذا الخائن مع فريق من الكبراء بهدية 
من الأسلحة الفاخرة الى قاده جيش الاحتلال شكرا لهم على 
انقاذ البلاد .. وهكذا لم يكن عجبا أن يفرض الاحتلال 
على الخديوى أن يمئح أمثال هذا الخائن عقرة آلاف 
من الجنيهات الذهبية اعترافا من بريطانيا له بالجميل . 
ليس هذا فحسب بل لقد انعمت عليه ائجلترا بنيشان 


نقذ 


« سان ميشيل » ئ 2 سن جورج »© الذى يلقتب حامله بلتب 
2 بللا 


ون عدا الااعجب يطبيفة الضان أن يغيل الاتخداد 
النسائى يقبيادة ابنة السلطان للاهداف التى يحرص الاستعمار 
على الوصول اليها » وأن يردد فى سنة *141 نفمن المبادىء 
التى نادى يهنا مرقص فهمى » ونقلها عنه قاسم أمين » 
وفى مقدمتها تعديل قؤانين الطلاق » ومنع تعدد الزوجات 
علاوة على المظالبة للمراة بالحقوق الاجتماعية والسياسية 
المزعومة »© التى وصلت آخيرا. الى حد المطالبة بالمساواة 
فى المراث .. !1 ؛ 


تنداين ين 
توجيهب ات الاستعمار : 


ومما لا يخفى مغزى الاشسارة اليه أن نذكر الفروف 
التى. أحاطت بتقيام هذا الاتحاد الننسائى و اهتمام الدوائر 
الأجنبية بأمره حت ىئأن الدكتورة ريد رئيسة الاتصاد النسائى 
الدولى حضرت بتؤسها الى مصر لتدرس عن كثب تطسور 
الحركة النسائية » ولتناصر الحركة بتفوذها ف المحيط الأوربى 
وبتصريحاتها التى ترمى الى المسارعة باعطاء المرأة المصرية 
الحقوق السجاسية. المزعومة .. 


15 


. وبمعد عثرين عاما من تكوين هذا الاتصاد استطاع 
بالنفوذ الأجنبى وبأذناب الاستعمار أن يهدد العقد مأ سمى س 
بالمؤتمر. النسائى العربى سنة 1955 © وقد حضرت مندوبات 
عن الاقطار العربية المختلفة » واتخذت فيه التبرارات 
« المعتادة » وفى مقدمتها طبعا تقييد الطلاق وتعدد الزوجات 
والمضاواة التامة مع الرجال فى كل الحقوق والواجيات .. 
ليس ذلك فحسب » بل قرر المؤتمز .« الموقر © المطالبة بحذف 
نون الذسوة من قاموس اللغة العربية . " ' 


تن ينع ين 


استنكار الشعوب الاسلامية : 


ولا نقول ان ذلك المؤتمر قد انعقد فى ذلك الحين » بيرضى 
الشسعوب العربية ورضى المسئولين فيها » وانما كان انعقاده 
قهرأ عنهما بطبيعة الحال أمام الممستعمرين وأذئابهم من أصحاب 
النئوذ .. ولقد احتج علماء سوريا رسميا على 'حكومتهم 
على تمثيل بعض النساء :السوريات فى ذلك المؤتمر » كما أصدر 
الملك عبد الله ملك شرق الأردن حينذاك منشنورا الى رئيس 
وزرائه » يلفت فيه نظره الى حركة التمرد على الآداب 
والتقاليد الاسلامية » ووجوب التزام المرأة للحجاب الذى 
كرمها الله به » وقد جاء فى :هذا المنشور ما نصه : 


6 


« لقد علم لرياسة الوزراء ولقاضى التضاة ما نعلقه 
من الأهمية الكبرى علي الأخلاق © ولقد اشرنا الى الحكومة 
غير مرة الى ما شماع من التبرج فى النسساء ؛ وعدم اعتدادهن 
بالحجاب » وخروجهن فى الأسواق بما لا يليق » . 


« ولقد شاهدنا فى الأيام الآخيرة ما أوجب عمق حزنئا 
على أخلاقنا الطاهرة العربية »© وعاداتنا الفاخرة الاسلامية » 
حيث شاهدنا الكثير من المئتسيات الى كبرى السائلات 
فى شكل مزر ؛ ومن العامة أيضا » وعليه فتصدر ارادتنا اليكم 
بلزوم جعل الملاءة ( الشرشف المعروف ) الرداء الواجب على 
المسلمة أن تخرج به الى خارج بيتها » ويتترح أن تسنوا 
بهذا قانونا مستعجلا يعرض علينا حالا مع تعيين مادة التعزيز 
الشرعى حسب ما يرتئيه سماحة قاضى التضاة لكل عائلة 
تخالف ذلك »© مع لفت أنظاركم للتنبيه بأن حسر الرأاس 
للرجال فى الاس_وآق يتنافى مع ما ورئته الأمة من فضائل 
معروفة ؛وأنى أعلنكم بأننى لا أتساهل مدة حياتى فيما فيه 
الاعتداء على شرف الانسسائية وما جاء به الدين الحنيف ©» 
وأن اللواتى يخرجن متبرجات غير مستترات فانهن قد عصين 
الله عمدا ؛ ومن بعص الله عيذا » فلا دين له » وقد قال 
الله تعالى : ( ولا تمسكوا يعصم الكوافر » فلا يحل لامرىء 


مؤمن شريف أن تكون رية بيته على هذا الطراز © . 
> 35 5 


اف 


اغتباط الدوائر الاستعمارية : 


وفى الوقت الذى امتلات فيه الشعوب العربية الاسلامية 
بالثورة على هذه الاتجاهات الاستعمارية » كانت الدوائر 
لها » وتشجعها علنا »؛ حتي أن حرم الرئيس الأمريكى 
روزفلت أبرقت الى المؤتمر فى 11 ديسمبر سنة 1166 البرقية 
الآتية : « يسرئى أن تتاح لى فرصة ارسال تحيتى الى 
مندوبنات الاتحادات النسائية فى مختلف بلاد الشرق العريى » 
والواقع أن نفوذ السيدات ليتعاظم ويزداد قوة فى محُتلف 
أرجاء العالم 4 وانى لوائقة من أن النسماء العربيات سيائمن 
بدورهن الى جانب شستيقاتهن فى باتى بلدان العالم أملا ف تشم 
التفاهم والسلم العالمى فى المستقيل © . 


د عد 
ولا نفالى اذا تلنا أن هذه اأسياسة الاستعمارية فى 
توجيه هذه الحركة النسوية فى الشرق الاسلامى »© كانت تسير 
جنبا الى جنب مع تهيئة الأوضاع .. لابراز دولة اسرائيل فى 
قلب العالم العريى المسلم » واص-دار كثير من التشذريعات 
المنافية للاسلام عن طريق هيئة الأمم » لظزم بها الدول 


وف 


الأعضاء فى الهيئة وفى مقسدمتها يطبينعة الحال كل الدول 
الاسلامية والعربية .. ولسنا فى حاجة أن نذكر الدور الخطير 
الذئ لعبته مسن روزفلت فى تكوين الوطن القؤمى لليهود فى 
فلسطين وهذا يبين لنا نوع السلام الذى تنشده وتدعو له » 
أنه ٠‏ السلا الذى يرمى الى التسليم بالامر الو اتع فى البلاد 
الاسلامية والخضوع التام لكافة الاحتلالات الغربية المختلفة. . 
بل أنه السلام ا أثر الدعوة اليه عن طريق بعض 
المتزعمات للحركة النسوية في مصر عندما سافرت منذ أكثر من 
عامئين الى .الخارج » لتهيئة الاذهان للرشى بواقع. الامر.من 
انشاء امرائيل على أنقاض.دولة عربية اسلامية . 


د عد بد 


ولما كان عامل المنافسة بين .العاملات امألجورات لتزويج 
الحركة الفسوية فى مصر من دواعى السرعة لبلوغ المراد 
عند الاننتعمار »؛ فقد" عمل على انقساء حزب نسائى جديد 
سئة مع15 أطلق عليه « الحزب النسائى » ولم يخرج هذا 
الحزب قليلا أو كثيرا فى أهدافه عن أهداف الاتحاد النسائى 2( 
وأن كان المعلوم بالشرورة آن انقاء هذا الحزب كان لمجرد 
التجديد فى وشائل الاغراع والفساد ٠.‏ 


ل 


وعلى هذا النبط كام الحزب لاون .الثالث ياسم حزب 


0 وقصة انشساء هذا الخرت ترقز بقصة زعيمته © وتعطى 
الفتنة » للاثيان على كيان الآسرة المسلية من ا 


ولعل كثيرا من الناس يجهلون كيف نقنات هذه السيدة 
نشأة غامضة © فقد انتسبت للجامعة فىّ مستيل عهدها 
بتيول الفتيات طالبات فيها الى جانب النتيان » حيث استطاع 
لطفى السيد أن يتحدى الراى الاسلاه ىبتوة واتتدار » معلنا 
ذلك للملا بتوله بالنص : « ويتصل بخطأ الجماهير فى فهم 
رسالة الجامعة وهى مسالة كانت قليلة الانصار فى الراق 
العام . وق هذا المقام يسرنى أن اؤكد لكم آنى لم أثغرض 
الى جزئية من الجزئيات تجعلنى أندم ولو وقتيا على ما شرعثه 
الجامعة من هذه الخطة من غير أن تستفتى تفتى العرف العام 1 . 


ومن خلال هذا التحدى الجامعىكانت السيدة وهىطالبة 
تبالغ فى ابراز فتنتها وجمالها حتى لقد كان يتألم من مظهرها 
الأساتذة والطلاب 2 ومع ذلك فتد واصلت دراستها حتى 
ارود ع الجائوة بح وحيو ها بلطي . سسا 
للحصول على درجة الدكتوراه انتئ كان موضوعها مرتبطا 


5ك 


جا اقنلقة فلن نفدي بن تافر ل علد يقل 
أيامها .. لتد كان موضوعها يتعلق بموقف الاسلام من 
المراة .. وبالطبع موقف الاسلام الذى تفهم حضرتها من 
سماحته ما لا يتعارض مع فسوق أو فجور .. ومن خلال 
رحلتها تزوجت بمصرى معروف ببراس اليوم تحزير احدى 
الجرائد.الكبرى وكان هو الآخر طالبا هناك حينذاك الا أن 
الزواج لم يطل أكثر من شهر لأسباب غير معلومة . وعادت 
الى مصر فاجتهدت. فى .أن تدرس بالجامعة. » ولكن الجامعة 
وقفت دون. رغبتها ؛ لأنه كان فى الفغالب. فرق بين قبول أمثالها 
طالبة وبين تبولها كمدرسة للجيل .. انا كان هذا الحيل . 


.. وهناك داريا الفموض فى حيساتها ٠.٠.‏ فمن شقة 
متواضسعة. الى فغشسقة مترفة وأثاث وريس الى لمور ف 
وف خلال بفسع سنوات تزوجت من أجد. مدرسى الجبامعة 
الشبان الذين ما لبثوا أن صاروا من اساتذة الجيل . 
ع 
ف ٠ .٠‏ ودور إن. 


00 ويبدو أنه هذه 0 كانت 0 أن ا عن فبوضها 


١. 


ولو مكبسوفا .من الآراءَ التق توهم بايثارها حياة 
الزوجية العندفة فى لل من الاستقرار المصطنع »© فكتبت فى 
مجلة مسامرات الجيب ؛ وهى المجلة التى تعرض أصئاف 
النساء المعروفات بالخروج على الآداب والتقاليد الاسلامية . . 
كتبت وهى تجيب عن أسسئلة المحرر حول رأيها ىق موضوع 
حتوق المرأة حيث تالت ما ئصنه '” 


« لقد فقملت المرأة المصرية فى ميدان السياسة © لآن 
المراة بطبنيعة تكويئها الجسمانى والعقلى » لآ تستطيع أن 
تسير فالميدان » ومن رأيى أن تقصر المرأة جهودها على 
تأدية رس-_التها التى خلتت من أجلها وهى اصلاح المنزل ©» 
وخدمة زوجها » وتئنشئة أبئائها تنشئة صحيحة سليمة تؤهلهم 
لحمل أعباء الدحياة الثقيلة .. أننى لآ أؤمن بهذ المطالب 
السياسية التى تطالب بها المرأة المصرية مثل الانتخابات 
والترشيح لعضوية مجلس البرلمان لان هذه الحتوق من صميم 
رسالة الرجل » فلتترك المراة السياسية للرجل » ولتتفرغ .لما 

هو أهم من السياسة وهو المنزل » . 


وضحك بعض الذاس ممن يعرفون بعض الدتائق عن 
هذه السيدة الغامضة لهذا الأسلوب 5 ولكتهم كثروا الصمت 
هو أهم من السياسة وهو المنزل » . 


وى سسنة 1169 أى بعد فترة وجيزة من هذا 


ينا 


التصريح.. .فوجىء الشعب. بانقماء حزب ذسائى جديد ترأسه 
الراة اتفايضة .. :ولم يمض قليل حتى أصدر ذلك الحز 
الناشىء ثلاث مجلات تطبع فى حجم كبير وعلى ورق مصتول 4 
اثنتان منها باللغة العربية والثالثة باللغة الفرنسية عدا الي 
المهجزة » والسيارات الداكرة 3 


ومن أين لها ه_ذا الخطر 7 ب 


بوايل من التذائف الرائفمة على الدين 5 4 لتفى_غخلهم 
عن نفسها بالأخذ والرد والجذب والشد . 0 ,2 


2 د 


4 


ترحيب الصحف البريطانية : 


وفى خلال اشسهر من تكوين التحزب سافرت حضرتهما 
الى اندلترا فتوبلت بدفاوة عظمى قد لأنه لم ينل مثلها كثير 
من رؤساء الدول وزعمائها » ورحيت بها الصحف البريطانية 
بدون استثناء ونشرت عنها الأحاديث العديدة التى تصورها 
بصورة الداعية الكبرى الى تحرير المرأة المصرية من أغلال 
الاشييلام وتتاليده .. أغلال الحجساب والطلاق وتعدد 
الزوجات. . 50 : 


ونحن نكتفى بالاشمارة الى عينة من أحاديثها هناك 
وكان مع مراسنل جريدة « ذى نسكتششمان » الذى كتب يقول::: 


« ان الأهداف الملساشرة لحزب بنت النيل هى كها 
أوضحتها الدكتورة درية شفيق : منح المراة حق الاقتراح وحق 
دخول البرلمان: » والمطمع الثانى الذى تهدف الدكتورة لتحقنيته 
هو الغاء تعدد الزوجات وادخال قوانين الطلاق الأوروبية ف 
مصر 4 وتتول : « أن الطلاق فى مصر يوضعه الحالى أمر 
وسمر جدا فالزوج المسلم له الحق فى أن يطلق زوجته بمجرد 
قوله .أنت طالق أما فيما يتعلق: بتعدد الزوجات » فانه لا يزال 
ضائعا بين الطبتات الفقيرة » . 


(م” - الحركة النسائية ) 


وئحن وان لم يكن موضوعنا اليوم يتناول تدايل هذا 
الادعاء من الناحية الواقمية أو الاجتماعناتدة"أو: اأوضوغية ' * 
فان المجال يسمح لنا باظهار سخفه وكذبه »© لأآن آخر 
الاحصاءات الزسمية عام 11517 يدل على أن نسسبة الطلاق 
في التاهرة هر؟ فى المائة وفى وجه بحرى 8 ف الألف »؛ وفي وجه 
قيلى " فى الألف كا أن تعدد ال زوجات لم يزد على مر؟ فى 
المائة فااشفكلة لا وجود لها الا فى نظر أعداء الاسلام واذنئاب 
المستعمرين ©» بل أنها. بالعكس هى مشكلتهم لا مشكلتنا لآن 
الطلاق فى انجلترا قد بلغ فى السنؤات الاخيرة 2٠١‏ ق المسائة 
أما فى أمريكا فند بلغ ." فى المائة » وأما تعدد الزوجات فقد 
حل محله فى المجتمع الغربى تعدد العش.يقات 00 : 
اربع تطاق #كترياء عند اناه الزاام تر و 
اللاتى مارسن الاعلاقات الجذسية قبل الزواج فى أمريكا 7 قْ 
المائة كيا بف يك كار الباحقين الاجتماعيين الآمر يكيين 
انفسهم . 4 : 

على أنه يحضرنى فى هذه المناسبة قول يخ سابق 
للأء زهر يرد فية على ادعاء آذئاب المنتتفمر بحظر تعدد 
الزوجات » لتد قال رحمه الله : أن أذنئاب الاستعمز 'تبتحايلون 
بذلاك: لاوصؤل الى أغراضهم ف هدم نظام الاسلام ومعاداة 
حكمته الواقية من التعدد » مع أن الشان فى ؛ التبول هو شأن 
ااراة نشسها ا لأنها بطبيعة العاقا تستطيع” : لو أزادت - 
أن ترفض زواجها من رجل متزوج © ٠‏ 


للد 


كما أنه يحضرنى فى مناسبة هذه الحقوق المزعومة التى 
ينادى بها أذئاب المستعمرين من ضرورة المساواة بين المرأة 
والرجل. »؛ اعتراف الياحثة الأمريكية المقبهورة : الدكتورة 
'« أيدالين ».. بفضل الاسلام. على المراة وعثليته بها ؛ حيث 
قالت كما _جباء فى جريدة الأخيار منذ عام. ونصف تقر ديا مإنصه : 
7 أن تدهور الاخلاق فى أمريكا راجع الى ترك المراة بيتها 

شتغالها. بالحياة العامة » وأن عودة المرأة الى نظام الحريم 
0 الطرية يت ..اتوحيدة لانقاذ الجيل الجديد من التدهور الخلتى 
الذى يسير فيه 4 .. والفضل ما شهدت به الأعداء . 

ولنعد الى ما كنا بصبدده .من الحديث عن رحلة المرأة 
الغامضة الى انجلترا .. قانه لما عادت عظم نشاطها وتوفرت 
لها أاسباب الدماية والحرية » وتهيات لها عوامل النشر 


والاذاعة 2 حتى لقد حيل. .دين اهل الراى ودعاة الدين وحماته : 
وبين الرد عليها عليها ٠.٠‏ 


د د 6د 


م 


انكشاف المستور 3 


وبلغ التوتر مبلغه ونهض رجال الدين ودعاة الفضيلة 
والأخلاق عى قلب رجل واحد يجابهون الاستعمار فى شخص 
هذه السيدة أمام أعظم حصن من حصون الاسسلام وهو 
الأنرة المسبلمة © ووتف الاستعمار بأمواله ونفوده .. 
وانكشف بعض' الماستور حين تحيت. احدى عضوات مجلس 
أدازة الحزب : أستقالة مسببة ٠‏ ما لبثت أن قبلتها الرئيس ة 
دون عرضها على مجلس الادارة » وكم كانت الدهشة كبيرة » 
وان لم تكن مفاجئة بطبيعة الحال © اذ علم أنه قد حيل بين 
كثير من المسحف وبين نشر سبب الاستقالة حتى فوجىء 
الشعب بأن السيب هو أن السفارة الانجليزية والمسفارة 
الامريكية تمدان اتحزب بألفين من الجنيهات سنويا » عدا 
الورق المصقول وغيره فضلا عن تقديم المشورة والتوجيه ٠‏ 


على أن هذه الاستقالة لم تكن وحيدة فى ذاتها وق 
أسبايها »© بل لقد تبعتها وسيقتها استقالات أخرى وأنه كان 
مما يلغت النظر منها » استقالة السيدة درية جمعة من كبيرات 
نساء الحزب »© وهى الاستقالة التى نشرتها جريدة الآهرام » 
وعلق عليها رئيس تحريرها فى الصفحة الأولى فى ذلك الوقت» 
حيث أعترفت السيدة المذكورة يفساد الأصول التى يقوم 
عليها مجتمع نسائى كهذا » واكتفت بالاشارة الى خطورة هذا 
الفساد بتولها ما نصه : « وأفى لا أدرى الحكمية من اشتراك 


ونا 


الرجال قى حزب نسائى لذلك أقدم استقالتى ©. وكان تعليق 
رئيس التحرير وهو من أعلم الناس بالزعيمة المحترمة طبعا » 
اذ زاد على ذكر الرجال فقرر عن أن الكثيرين منهم من الشباب 
ومن الشمباب الإعزب بالذات . 


0000 
وزيرذ الشئون الدريطانية تتفقد 1 ف الهيئات النسائية فى مصر : 


ومن هنا أيضا لم يدهث رالشعب المصرى لزيارة وزيرة 
الشنئون. الاجتماعية البريطانية مسز « سير سكيل » حيث 
تفقدت الأاحزاب النسائية فى مصر » وعقدت الكثير من 
الاجتماعات مع زعيماتها وفى مقدمتهن هذه السيدة.الغامضة » 
وختمت زيارتها بحديث من محطة الاذاعة المصرية تقول فيه 
لليصريين ما.نصه : « اننى أتحدث اليكم كامرأة وامرأة متزوجة 
وكمصلحة اجتباعية وكطبيبة فاقول لكم كامرأة » ان الرجبال 
وحدهم لا يمستطيعون الفوز فى هذا الصراع الذى يشن من 
اجل خير الآسرة ورفاهيتها » ولن تكسبوا هذه الحركة الا اذا 
اشتركت المصريات مع المصريين فى الكفاح الوطنى على قدم 
المساواة » . 


انعم أنه لعجيب حقا أن تتحرك الوزيبرة البريطانية غيرة 
على نجصاح مصر فى كفاحها من أجل خير الآسرة ورفاهيتها ) 


يخا 


.وتتحدث. عنن. الكفام الوطنى الواجب. لمصر من اجل ٠الحرية‏ 
والمنيادة » فى الوقت. الذى. كانت:تنكر. فيه. ايحكومة البريطانية 
'مطالب مضر فى الجلاء ووحدة وادى الذيل ! 1ء 


د عد عن 
توجيهات الاستعمار ٠‏ 


ومن ذلك التاريخ فحت رئيسسة بنت اليل ى:ظل من 
الحماية الأجزبية منحى جديدا فى بابه » استغله أذنئاب المستعمر 
فى الأحداث الوطنية التى حدثت قبل الفاء معاهدة سئنة 1١995‏ 
وبعدها فكان الهدف هو اشغال الرأى العام بتضية. المرأة ب 
مصر » عن التفرغ لقضية الوظن ! ١؛‏ . 1 


ففى أبريل سدئة 156١‏ > خرجدت مظاهرة ُ من قاعة 
ايوارت ' بالجامعة الأمريكية. - ذات الت اريخ الطويل فى 
التبشسير قوامها بضع عشرات: من الفتيات. الكاس يات » 
تنتدمهن زعيمة الدزب المأكور ٠‏ وبعض الشباب دن أصدةاء 
حزبها وأنصاره ...آل ىأين ؟ ؟ الى دار ارام » هاتفات 
بالحتوق السياسية المزعومة ! 1 . 


ولقمد اعترفت الزعيمة اللمحترمة ببمقسابلة الوزيرة 
:البريطانية وتحريضها لها فنقارت. حديثا.نجريدة البلاغ بعد 


اانا 


ذلك بيؤمين تبين أثر المقابلة ف عزمها على ١‏ ترك المقسالات 
والناقشات والمجادلات: : والاتجاه:.الى المظاهرات: واتتضام 
أبواب البرلان ». وذلك تيشيا طبعا مع مغزى الكفاح الوطنى 
الزعوم انذى ترمى اليه الوزيرة البريطانية » والذى تشمترك 


وهكذا لم يكن عجيبا أيضا أن تبرق جمغية سان جيمس 
الانجليزية الى الزعيمة المذكورة بتنئتها على نجاخها فى 
اتجاهها الخديد نحو المظاهرات وتعلن تاأييدها لها حتئْ تنال 
المرآة الضزية غلى بديهنا الحقوق السياسية '» تحت ثتبة 
البزلان وقوق 3 رافى الوزيرة . 85 


عند مد 
مؤتمر آثينا النسائى, الدولى .. وسياسة التسئح الدفاعى : 


وفى أبريل سنة 116١‏ عقد مؤتمر نسائى دولى فى 
أثينا »؛ ابت دعوته الزعيمة باسم المرأة المصرية ‏ زورا 
وبهتانا ‏ ومع أن ١اؤتدر‏ فى ظاهزه يدعو الى حقوق المراة 
المزعومة » فان ف اراته كقخسفت عن أنه مؤأمرة استعمارية 
بعيدة المدى »4 فقد جاء فى أحد هذه القرارات : « الموافتة على 
سياسة التسليح الدفاعى # مع أن مصر كانت وما زالت 
بطبيعة الحال ترفض أى ارتباط دول ىى ششئون الدفاع » فان 


0 


الزعيية 0 المؤيدات للقرار نا تأييدا حارا ؛ 
شديدا طويلا ! ؛ ذ. 


ولعل ل ما 00 به الزعيية المحترمة على أثر 
عودتها من هذا المؤتمر » كان من بعض سيدات الاحزاب 
النسائية الآخرى « سسبيزا النبراوى »© اذا. كتبت فى جريدة 
الضرى الضسادرة يوم ١‏ أبريل سنة 116١‏ تقول : « لعل 
المندوبة المصرية قد. أدركت خطورة هذا القرار على مطالبنا 
الوطنية » فان الاحتلال البريطانى يتذرع بهده الحجة عينها 
« حجة التسليح الدفاعى ». للبقاء فى أرض الوطن ورفض 
الجلاء الذى نناضل من أجله » أن هذا القرار فى الحق لايتاوم 
الحرب » وائما يؤيد الاحتلال » لذلك راينا الندوبة البريطائية 
مصفقة له مرحصية به » . 


يد جإد عند 


مؤتمر. ستوكهلم ٠.‏ وتثبيت دعائم اسرائيل. : 


على أنه قد اثبتت الحوادث فوق ذلك أن هذه الحركة 
الذسائية المصرية لم يقف تواطؤها مع الاستعمار الغربى عند 
حد تثبيته في مسر والشرق فحسب © بل لتنا ل تقال اذا 
قلنا عنه أنه كان يسخر لاثبيت دولة اسرائي لاللزعومة » لتظل 
سدوكة:قوية فى ظهر الدول العربية والانسلامية وتد اتضح 
ذلك حلام ' حين أشتركت الندوبة المضرية ى | المؤتمز النسائق 
الدولى .الذى أقيم فى اسستوكيالم وجاء من هلمن قسراراته 
الامتتعمازية :قزار يقضى بمطالبة وزير داخلية السويد ب 
التى أغاصمتها ستوكهلم طبعنا - بانزال :أشد العقوبات على 
مشدو 2 أثيرابر 6( الصحفى السنويدى المعروف 2 مواصلته 
اعبال الدعاية ضد الصهيونيين ف السويد © . 


وقد كتب مسيو أنيرابر على أثر ذلك الىالجامعة الغربية 
والحكومة المصرية 6 يستتكر موقف متدوبات مصر ى ذلك 
المؤْثْر لموافقتهن على هذا القرار ٠٠‏ 


اننا 


١ 


زعيمة هندية تعلن 'استغلال الاستعمار الغربئ 'للحركات 
الفسائية : . 


. هذا وقد. كان من أثر لاد الغساية القى ب انها 
الاتجاد الزسائى الدولى :بمؤتمبر آته الخطيرة فى اسستغلال 
مندوبات الدو ل .الى اتعمة ت تحت. النفوذ. الاسستممارى الغر دىئ 
لتثبيت: دعائم :الاحتلإل فى هذه البلدان .. أن هيبت الزعيمسة 
الهندية « كاميلا.,دينى » فى وجه هذا الاتحاد وهى عضو 
أصلى فيه » واعلنت اسستتالتها .نه . واذاعتهسافى كثير من 
الصحف العالمية ».ونشرتها لها جريدة المصرى هى الأخرى قى' 
1 أبريل سنة 150:1. حيث قالت. هذه..الزعيمة :. آنها تعلن 
استتقالتها من الاتحاد النسائى الدولى »2 لانه. واقع تحت 
ببصيطرة الخول القرنية الانتتارية © ويتارفن بجهودات 
د “ وخاصة وقف ات 5 : 


ولعل أبلغ ديل 0 أن زعيمة .الئيل .. الصرية كانت 
ترتبط بتعليمات أجنبية معسادية ©» هو ما أيدته الوقائع من 
خلال الفترة التى لغيت فيها المعاهدة المصرية الاتجليزية 
وقامت فيها الآمة قومة رجل واحد لحرب الانجليز فى الققال » 
وتروبسع أمنهم وقطع المئونة عنهم » وانفسحاب العمال المصريين 
من معءعسكراتهم ؛ حتى قيام حركة الحيش وما بعدها . 
فتد حدث أن سقطت وزارة الوفد على آثر حريق التقاهرة 
المعروف »© وجاءت على أثرها وزارة على ماهر حيث تنقست 


55 


الزعيمة المعداء وتويت شوكتها » خاصة بعد أن أعلن عدم 
اعتراضه لطريق الداعيات لحقوق المراة لأنهن ‏ على حد 
تعبيره ‏ نصف أمة الذى لا يجوز أن يشسل . . ثم لم تلبيث 
وزارة على ماهر ان سقطت هى الأخرى وجاءت على أثرها 
وزارة الهلالى وحل البرلمان وفكرت الحكومة فى تعديل قانون 
الانتخاب ».وهناك ظهر نفوذ الاستعمار لصالح الزعيمة حينيا 
رفنت :الصوؤت من خلال فذه الأحذاث' الوطئية على خطرها 
منادية ابحق المراة ف الانتخاب والترشيح وبضرورة ايحاد 
نص فى القانون يجعل النساء سواسية مع الرجال أزاء هذا 
الحق المزعوم 6 


د 


وانى اذكر أننا قابلنا المسئولين فى وزارة نجيب الهلالى 
لنحول دون النص فطلب الينا أن نعبىء الامة للمقاومة 
والا نجحت الهيئات النسائية فى بلوغ مرادها بكل قوة ! فلما 
تامت قومة رجال الدين ودعاة الفض-يلة والاخلاق بحملتهم 
الناجحة التى احبطت كيد الاستعيار وأذنابه وأسندت ظهر 
الحكونة.أمام الخطر » اضنطرت الزعيمة الى الاتصال باتجلترا 
رأسا » فلجات على الفور الى مندوب الاذاعة البريطانية ىق 


نف 


تجير مستر باتريك سميث ليرفع الى بلاده شكوى عمليتها 
من الحكوية المرية . 1 


ولذلك لم يعجب حهؤلاء الذين استمعوا الى المسذيع 
البيطائى المذكور حينما تكلم الى بلاده حينذاك فقال ف رسالة 
ما ملخضه : « جاعتئى الدكتورة.دزية- شفيق زعيمة حزب بنت 
اليل » وقد شسكت الى من' أن :الخهات المنسعئولة. فى مصر 
تعارض بشدة مطالبتها بخقوق المرأة .السياسية وكفاحها 
لأجل تمثيل المراة داخل البرلان المصرى »© وطلبت منى. أن 
أناشدا الصحف البريطائية كى :ؤازرها بكل ما تستطيعه ©» 
وأن تضغط على الدوائر المصرية حتى تكف عن معارضتها 
القائمة ؛ ثم اوصى حضرته في_رسالة بضرورة مؤازرة هذه 
الزعيمة فى دعوتها الى تحرير المرأة المصرية » عملا بميثاق 

هيئة الأمم المتحدة الذى تحتكم اليه الزعيمة والذى ينص على 
تطبيق مبدا الساواة فى الحقوق السياسية والاجتماعية بين 
الرجال والنساء فى الدول الأعضاء الثى بينها مصر © 


00 م 7 8 1 
الزغيمة قا مؤتدرى لندن ونابلى : 1 : ش 


:وق أمسائلتهول اليد 56 فق فنؤزارة علق ماهر الآخيرة ةّ 
7 وجه التحديد ومن خلال: تلك؛ المرجلة الحاسنئمة: التى كان 


5 


يتقرر فيها مصير الحركة > وينساق كل مشنبوة سياسى الى 
مكان بعيد عن مسر الثورة لكى تأمن شرو رهم فى 'الذاخل 
والخارج على حد زعمها » فوجىء الشعب يسماح على ماهر 
لهذه الزعيمة بالسفر الى لندن لحض_ور المؤتمر النسائى 
الدولى هناك ثم انتقالها بعد ذلك على الفور لحضور انعقاده 
فى نابلى بصحبة مندوبة انجلترا لانها عضو أضنلئ بله: على 
خلاف الدكتورة درية شفيق التى كانت مندوبة زائرة فقط 
نين اللحصول على صفة العضوية الأصلية بوانطة المندوية 
الانجليزية اللذكورة 0000 

٠‏ وقذ استتيلت الصحف البريطائية جمئيمها على عادتها 
ا ا ا 110 
وهناك أدلت الزعيمة بتصريحات خطيرة قالت فى احداها م 
كما نشرت جريدة الديل ىاكسبريس : « أن نظام الحكم 
الحافر ‏ الذى كان يتزعمه محمد نجيب ‏ يوفر الحياة 
الحرة لكل فرد من مواطنيه ولذلك فقد يكون الوانت قد حان 
لذما انحن النباء لكى اند فتمتع ببعض حتوقنا القانونية بعد زمنٍ 
طويل 00 


عناية خاصة دون غيرهاا من وفود الول الأخزئ 2 ودبي 
السئولون هناك متابلات خاصة م«تصلة متكررة. رسمت فيها 


يك 


من الاتجاهات ما كان له أثر كبير فى تقوية أملها فى بلوغ 
الأعداف .التى يدفعها آليها 'اعداغ الاسادويه 5 


| 7 جا جد د 
الزعيمة 6 واسرائيل : 


ومن ثم اتجهت الى روما بصحبة المندوبة الانجليزية 
سالفة الذكر ومندوبة اسرائيل أيضا مدام « تبهيلا مانمون » 
حيث كان همها كما تلت أن يقبلها الؤتمر عضوا أصليا كى 
يكون لهسا قوة الاشتراك فى توجيه السياسة النسوية 
الاستعمارية لا. ق مصر وحدها 4 بل فى مختلف الدول الأعضاء 
وليكون لها بحكم هذا الوضيع مسسباهمة فعصالة من حيث وضع 
اسرائيل.كدولة يدخل تثبيت قواعدها فى نطاق عه [المؤتمر .. 
كما سيتبين بعد . ش 


فمبع أن ن الدول ل ا رك الى مثدوبيها 
فى الاجتمعات. والمحافل. الدولية والى مسفرائها ووزرائها 
النوضين فى مختلف الدول كى يقاطعوا مقاطعة تامة شاملة » 
كل الاوساط التى تجمع الدبلوماسيين الاسرائيليين » وكى 
يصدروا عزحزم وعزم فى احتقارهم وعدم الاعتراف بوجودهم») 
حتى لقد أنشات الجامعة العربية فى جلسة اللجنة السياسية 
المنمقدة بالقاهرة فى 18 مايو سنة 1101 مكاتب اقليمية فى 


فى 


الدول العربية سق ق جهودها مكتب رئيسى فى مقر الحامعة 
اكائحة التعامل أو الاتصال بَاي.صورة باسرائيل أو رعايياها » 
بل أن حركة الجيش قد عززت هذا المكتب © واعطته أهمية 
كبرى لمضاعفة جهوده فى الحيلولة دون أى اتصال من هذا 
القبيل » وقرر مجلس الوزراء فى. جلس ته المنعقدة فى 14 
ديمبهبر المافى إنقساء مكتب اقليمى مدعم بجوار مكتب. 
الجامعة العربية » واهاب بكل مصرى وكل مواطن كريم أن 
يبادر مشكورا بموافاة المكتب بأية معلومات فى هذا الصدد 
كى ينهض برسالته ويحئق المقاطعة المرجوة على أكيل وجه » 
وبالرغم من ذلك كله فقد كانت أول.خطوة خطتها زعيمة بنت 
النيل فى روما أن: انتهزت فرصة حضورها المؤتمر كزائرة 
فاتصلت بوفد اسرائيل ورئيسته المذكورة » طوال الأيام التى 
مكنتها هناك »6 ونشرت: الصحف الأوروبية م2 وبسعض المجلات 
النسوية المصرية الصور الكثيرة التى بجت. فيهما الدكتورة 
درية شفيق فى أحاديث.هامة واوضاع: شتى مع هذه الاسرائيلية 
الخطيرة مما يدل دلالة قاطعة على أن الزعيمة كانت مسسخرة 
فى هذه المتابلات الجريئة وما صاحبها من التصريحات الخطيرة 

التى ما لبثت أن افتضحت مراميها واتجاهاتها لا على لسان 
الصحف الأوزوبية فحسب “بل الضحف الأنرائيلية ق كل 
أبيب أيضا . . ؛ !1 ؛ 


ولقد اشارت المجلة المضرية سالفة الذكر. الى اتصالات. 


537 


جا فيا كما نشرثه الصحف الإيطالية ما نه : 1 


3 أن السيدة درية-شفيق وخيت خطايا اخظما لسائد” 
الدوات: لفن لككة ‏ محمد تجيب ند حيث قالت: انها بوصنها 
ممثلة لجميع نساء' مُضر فى 'نلتة 1169 تطالب شرف الخدئة 
العسكرية »© وأن القائد مخند نجيب"لم يبتسم لهذا الطلب 
فنحسب بل وعد بنالاهتنام به ذه كاه 1 


ولعل 0 التصريحات 00 :»> ذلك ع 

-02 0 :السيدة قري كسفيق تخنادونة بالظرف” 3 وذات 
ترات .خطيرة..وجائبية .تاريسبية ©» وأنها لصديقة المسموعة 
الكلية لدى:الجنرال. مجمد تحيت” الذى: بوعسه 'الحركة النسوية 
بالتأييد. والتتدير. 4 ش 
9 ا الخفاف إن هذا السري ب .من هذه الجريدة 
الاخنيية لم.يكن الا للتوريط » ونكنها معذؤورة أمام تقريردرية 
شغشسفيق بأنها تمثل ذساء مصر على الاطلاق ١:‏ :! ومع ذلك فقد 
فاتهبا أن مصر هى زعيمة العالم الاسلامى وموطن الأآزهر ©» 
وتونط طلبة العام الغيئى » ولكنها الحروب الصليبية التى 


0 


لن :"ضغ أورويا كافة: النلحتها'بئية أبفية القمتاء' على الانسلام” 
«سقغلة أمثال ه هذه الإذناب مِنَ الخارجين والخارجات ٠.٠‏ 


د 
اللتدوية. الاسرائيلية تهنىء نفسها بصحبة ذرية شفيق : 


: " والأخطررمن هد كله ذلك التصريح الذى أصدرته أممثلة 
اسرائيل ونشرته الصصحف الايطالية والاسرائيلية تعلزيبا على 
تصريح أت الدكتورة درية قغفيق حيث أعلنت المندوية. 
الاسر اثيلية المذكور 5 ارة تياحها لانصالها بالمندوه بة المصرية بلندن 
و.ضاحيتها لها الى نابلى حيث قالت : « اننى أهنىء نفسى 
بهذا الاتصمال الذى ربط بيئى وبين السيدة درية شفيق 4 
وائنى أعلن لعض وات المؤتمر المسادس عشر ف ثابلى أنى 
عقدت آمالى على الزعيمة المصرية لحل جميع الشساكل بين 
البلدين اسرائيل ومصر © . 


 #‏ ف 
الباريسات أنفسهم كو يتهكمن و٠‏ ! ا 


على أنه كان مما يلقت النظر بهذه ١اناسبة‏ أن الوفد 
النسائى الفرنسى فى المؤتمر عل قَعلى حركات ومظاهر السيدة 


( م 4 - الحركات النسائية:) 


درية ة فسغيق فى أوروبا بقسوله كها نثبرته بعض الصحف, 
الأيطالية حيث ذال . :0غ 0 ه برية.,شغيق في 
دساع الشفرق المسلمات ا 0 '. والبائى مقهوم .. 


هِذا.وقد.نشرت المجلة النسبوية. اللصرية سالفة. الذكر 
بجوار ذلك كله الور الختلفة لدرية شفيق مع رئيمسة وفد 
اسرائيل ثنقلا عن الصحف الايطالية . كما نشرت صورة 
زنكغرافية لقال نشرته بعض الصحف الاسرائيلية الصادرة 
فى آل أبيب باللغة العربية © وكانت صورة درية شقيق وهئ 
تحاذث مندوية اسرائيل تزين المقال المذكور » وقد جاء فى هذا 
المقال بعد ترجمته : « أن تل أبيب تتوقع أن الحوادث المتيلة 
ستزيد مكانة درية شفيق شأنا ورفعة 6 3 


جد علد علد 


هذا قليل من كثير نكتفى بذكره فى هذا الملقام الضيق: 
ونعلن فيه بالحجج الدامغة ارتباط هذه 'الأحزاب النسائية 
على اختلافها بعجنة المستعمرين. منذ آول يوم أنشىء فيها 
كل حزب منها » واذا كانت هؤلاء الخارجات ما زلن يتوقعن أن 
الآإمة لا تعرف حقيتة اتجاهاتهن الخائنة فى الظلام فهن محض 
واهمات ولا نظن بحال من الأحوال أن الحكومة الحاهرة 
ستترك هذه الفتنة مهما كانت محدودة فى نطاقها بين المترفات 
وتربيتهن الأجنبية الدخيلة بل أنا نظن أنه قد آن الأوان 
للتخلص منها فهى أولى بالحل والتطهير منزالآحزاب السياسية» 
لأنها أشد منها نكبة على الدين والوطن . 


واذا وفق الله الحكومة لهذه الخدمة الوطنية الكيرى 
غائنها تكون قد أرضت ريها وشعبها » وقدمت لهذا الحجيل 
والأجيال القادمة » أعظم هدية من هدايا التطهير والتحرير ٠.٠.‏ 
الثائرات على قواعد الشرف ومبادىء الأخلاق يفعل بيئتهن 
اما نحن شباب مدمد صلى الله عليه وسلم » وقد أعلنا وثائق 
اتهامنا لهذه الأحزاب مرارا »4 وأيقنفا أن هذه الأحزاب لن 


0. 


تستطيع أن تبر ىء نفسها من تهمة الأتصال بأعداء اليلاد 
وأعداء الاسلام . والعمل بتوصياتهم © فلن ندخر من وسعنا 
أى جهد » حتى نقفى عليها بمشيئة الله . وكلنا ثقة فى أنها 
مهما بلفت من عوامل الجهباه والنفوذ » والقوة والعدة » 
وألفتنة والاغراء ) فهى أضعف من أن تصل الى نهاية الطريق » 
لان الحق لابد أن ينتصر فى حريه مع الياطل آخر الأمر ؛ 
والله تعالى يتول لنا : ( الذين آمنوا يقاتلون فى سييل الله » 
والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطافوت فقاتلوا اولوناء 
انسيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا » . 1 


وصلى الله طن علا يد الك الامى وغلى آله 
ل سلم سلم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 
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